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  لص: الم

يا العقارات قضا ويةتسفي  بمديية الجزائر كمة ة انفيةيةالمح لتوضيح دورة تهدف هذه الورقة البحثي
 مساهمة فعالة لإحلال العدالة لقضاة الأحيافاحيث ساهم هؤلاء ، م18خلال القرن المتيازع عليها 
  .ساكية المديية لكمةل وحةظ انفقوق

نفيةية تمكمةيت فعليا أن المحكمة ة االمحاكم الشرعية الخاصة بمديية الجزائر تبين ليا  فبالرجوع إلى وثائق 
السلطة ن ، ك ا برز أيضا أالتجارية ملاكالأبقضايا  والخاصة جميع الشكمةاوى المعروضة عليها من معالجة

يث تماما؛ بح لعكمة با، بل مهامهمالقضاة الأحياف ولا المالكمةيين في تأديت المركزية لم تكمةن عقبة أمام 
  المديية.ين فئات المجت ع داخل ب ةشي الآمان والعدالةله دور في ت دع ته مما كان

 .م18القرن  العقارات ؛ النزاعات ؛؛ مدينة الجزائر  ؛ المحكمة الحنفية الكلمات المفتاحية 
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This research paper seeks to elucidate the role of the Hanafi court 

in the Algiers in resolving disputed real estate cases during the 18th 

century Ad, as Hanafi judges effectively contributed to the establishment 

justice and the protection of the rights of all city residents. 

By referring to the documents of the Sharia courts for the Algiers, 

it became evident that the Hanafi Mahakama was able to handle the 

commercial property complaints brought before it, and that the central 

authority was not an impediment to the Hanafi or Malikite  judges carrying 

out their duties, but rather the opposite. So that the supported him, which 

had a positive effect on the city’s residents attaining justice. 

Key words: The Hanafi Mahakama; the city of Algiers; the cases; 

disputes; the 18th century  .  

 مقدمة 
ه/ 1245-1112إنطلاقاً من دراسة موضوع " العقارات التجارية بمديية الجزائر )مابين

مع ابراز  ديية الجزائرملدى ساكية القضائية  ؤسساتالمأهمية  م( " إرتأييا الوقوف على1700-1830
العلاقة بييها وبين الأملاك العقارية التي يمتلكمةها ساكية هذه المديية، فباعتبار أن العقارات هي إحدى 

لدى السلطات القضائية م 18الس ات الاجت اعية وكذا الاقتصادية لمجت ع المديية، فإنه رفُع خلال القرن 
لاك هذه العقارات في المجال انفضري عدة شكمةاوى وخصومات من قبل ساكية المديية حول حيازة وامت

لهذه المديية؛ فبعض هذه القضايا يرفعُها المدعي يدعي فيها أحقيته في حيازة ملكمةية عقار معييا أما 
المدعي عليه فإنه ييةي عليه ذلك، في حين يرافع أخر ويدعي أنها هبة تامة وغيرها من مواضيع المرافعات 

 ئية.التي تض يتها وثائق الخصومات القضا
ت " المحكمة الحنفية بمدينة الجزائر ودورها في معالجة قضايا العقارالقد كان الموضوع المعالج 

 " محل إهت اميا إذ أردنا الغوص في جزئية هامة تتعلق بي وذج من م18عليها خلال القرن  المتنازع

هذه الؤسسة  تتمكمةيقد ذلك؛ ف خير نموذج علىالمحكمة ة انفيةية  وليا فيديية، بالمالهيئات القضائية الم يزة 
ء المترافعين نجدهم هؤلا ، فبعض منبالرغم من اختلاف مراتبهم  عرفيعة بين فئات المجت مكمةانة داايجمن 

ؤلاء القضاة ه دور نقتيا هذه سيقتصر انفديث ع، لكمةن في ور يهود وأرفيين حتجار و إما موظةوا الدولة أو 
 . المجت ع حول الأملاك العقارية في الةصل بين المتخاص ين من فئات الأحياف

ني يف الوطفي مركز الأرش اليزاعات القضائية ولانجاز هذه الورقة البحثية عثرنا على وثائق
هاي لأا القضاة الأحياف في تسوية شكمةاوى طريقةتي زودتيا بمعلومات هامة حول ال؛ وهي الجزائري
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ساؤلات ومن هيا نطرح الت، منشاطهبكمةة حول أمام إشكمةالية مر ما جعليا وغيره، لعقار التجاري ا بخصوص
 م أشهر القضاةه الآتية:  كيف برز الجهاز التيظي ي القضائي لل حكمة ة انفيةية بمديية الجزائر؟ ومن

م؟ كيف برز دورهم؟ ماهي أبرز 18رتبطت أسماءهم بجلسات المرافعات خلال القرناالذين  حيافالأ
 فيها؟قضايا اليزاعات التي تم الةصل 

ستيطاق اوللإجابة عن الإشكمةالية المطروحة اتبعيا الميهج التاريخي الوصةي الذي يقوم على 
 سائلهت وا بما الذين حيافستخراج أسماء القضاة الألافي عقود المحاكم الشرعية  والمت ثلة مصادر محلية

حليلي ليساعدنا فى لتالجزائر خلال فترة الدراسة، بالإضافة إلى توظيف الميهج التاريخي ا بمدييةالعقار 
 .وربطها ببعضها البعض بهدف الوصول إلى انفقيقة التاريخية التي نيشدهاة القضايا مياقش

 عقود الدراسة وأهميتها -1

الآن  المتواجدة المصورة على جهاز المكمةيروفيش ئق المحكمة ة الشرعية انفيةيةتت ثل هذه العقود في وثا
ى غرار تحوي هذه الوثائق العديد من المواضيع عل، -الجزائر  –بئر خادم بيف الوطني في مؤسسة الأرش

ادية لقد غطت هذه الوثائق مختلف المعاملات الاجت اعية والاقتص ،مسائل الخصومات المتعلقة بالعقارات
 ة.من طرف المحكمة ة انفيةي تومةمخوثقة و م تخصسائل م ذكر عدةفيها  جاء ولهذا ،لأهاي المديية

يية الجزائر دون تخص مدوالتي المحاكم الشرعية على عقود الورقة البحثية تستيد أساسًا  جاءت هذه
 الوثيقة10/1العلبة  ية:الآت العلبعلى و  بمختلف المعاملات التجارية في المدييةوتهتم تعُنى  ، حيثغيرها

الوثيقة 1/ 26العلبة   ،1الوثيقة  20/1العلبة  ،1الوثيقة  2/ 19العلبة ، 108الوثيقة  17العلبة  ،1
 العلبة، 21. 9الوثيقة  1/ 38العلبة  ،9الوثيقة  28/1العلبة ، 10الوثيقة  2/ 26العلبة  ،6. 5

ارية دون يازعات حول الأملاك العقلماإلى قضايا  فيها وعلى وجه التحديد كيز، ليتم التر 7الوثيقة 150
قود عقود نزاع حول الميراث، عقود نزاع على الهبات، ع نذكر:المعروضة عليها  غيرها، ف ن بين اليزاعات

  نزاع على وصايا...وغيرها.
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التاريخ  في دراسة تظهر أهمية هذه العقود كواحدة من المصادر الأساسية المعت دة بالدرجة الأولى
 ح ةوظة والتي توجد في حالة تسعتبارها من أهم العقود المحة، بادييقتصادي لل جت اعي والاالا
ت بشكمةل صومالخت كمةن الباحثين من دراسة اواستيطاقها لاستخراج المادة العل ية الخبرية؛ للالها ستغبا

ت البحث ض ن ضروريا تيدرجلكمةونها  حت ياا ثل أمر يم إليهاإن العودة فدقيق ومةصل، ضف إلى ذلك 
 .ي التاريخي الأكاديم

 المحكمة الحنفية وجهازها القضائي  -2
   الحنفية المحكمة تعريف. 1.2
 المحكمة ة شمالا تحدها 1الجزائر مديية أسوار داخل واقعة وهي ؛" القديمة الرحبة"  حومة في تقع

 الوثائق في هاتس يت جاءت ابتدائية، رسمية هيئة عن عبارة انفيةية المحكمة ة تعد ،2المالكمةية
 هبالمذ تيتهج"  الشرعية المحكمة ة"  أو"  المرضية المحكمة ة"  بمصطلح الأرشيةية
 .معيية زميية فترة خلال حيةي قاضي ويرأسها3انفيةي
في معالجة ما يعرض عليها من قضايا، وفق مذهب الإمام أبو حييةة هذه المحكمة ة  تختص
وكذا  5الذي يعتبر المذهب الثاني في الجزائر وأتباعه من الأتراك والكمةراغلة 4اناليع 

 الأندلسيين.
 . جهازها القضائي   2

 .القاضي الحنفي  1.2.2
هو الذي يتولى الةصل في الخصومات المعروضة على المحكمة ة مع اليطق بانفكمةم، إذ يعتبر 
الدعامة الأساسية لجهاز العدالة المرضية، ومن الشروط الواجب أن تتوفر فيه تمتعه بدرجات 

 عل ية عالية في أصول الدين والةقه، حيث يتم إختياره من طرف دايات الجزائر.
:" أن كل فرد كان سيدًا في إختيار ( Venture de Paradis)ويؤكد فونتير دي بارادي

القاضي الذي يريد أن يرفع إليه دعواه، سواء القاضي حيةي أو المالكمةي، وأن المالكمةي لا 
  6.يرفض شهادة انفيةي..."
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 .العدول 2.2.2

 يتم كمة ة،بالمح القضائي التيظيم في مه ة شخصية"  العدل شاهد" أو"  العدول"  يعتبر
 بين منزاهته من التأكد بعد المحكمة ة، داخل أنةسهم الأحياف القضاة طرف من اختيارهم

 هب قام إحصاء على اعت ادا عدلاً  عشر إثنى عددهم بلغ م18 القرن فخلال المديية، أهاي
  7 (. Venture de Paradis) برادي دي فونتير

ها كتابه ، وتحرير محاضر اليزاعات والإشهاد فيلأهايالشهادة بين افي توثيق ة هؤلاء العدول تكمة ن مه  
 8سائل القضائيةالتحقيق في المكذا العقود وانفجج الشرعية المثبتة للأحكمةام القضائية وإقامة الةرائض و 

 لها إلى مصلحة الجيائز لدى بيت المالجي. وتقديم جرد ينالمتوفي اتحصاء تركاوكذلك 
 . الكتاب 3.2.2
أثياء جلسات  ضاةللق ظاتلاحتدوين الممن أجل مه تهم في تحرير بعض العقود القضائية  زبر ت 

،  لشرعيا أهم الأعضاء المساعدة للقاضي لمرافعات، وهكمةذا يتضح للج يع مكمةانتهم نظراً لكمةونهم منا
  9خراجها عيد الضرورة لمن يطلبها.سجيلها في دفاتر لاتلهم مه ة تحرير القضايا و  ك ا ميحت

طراف الأأحد  ةخارجها في بعض انفالات كالمرض وعدم قدر  تعدى ولم يقتصر ع لهم داخل المحكمة ة، بل
دراية التب الكمةاالواجب على كمةون ذلك بإذن من القاضي ذاته، ومن الشروط فيلل ثول أمامها، تيازعة الم

 : بها 
 .حكمةام الةقهية ومقاصدها للأمعرفته  -
 دراك صحتها من فسادهااعاملات و الت ييز بين أنواع العقود والم -
 بالإضافة إلى درايتهم بأحكمةام الخط والكمةتابة حتى لا يمر عليهم تزوير. -
 .تةعيل القضاء ووصوله إلى حقائق الأمور دون تدلي  -

 . الشواش 4.2.2
شراف على تيةيذ الأحكمةام في المحافظة على الأمن خلال جلسات المحكمة ة أو الا 10دور الشواش ظهري

 11.يصدرها القاضيالتي 
 . الوكيل 5.2.2
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يلجأ المتيازعون بت ثيل أنةسهم أمام المحكمة ة وييوب عيهم شخص يس ى " الوكيل " وغالبًا ما يكمةون 
هذا الوكيل من أفراد الأسرة أو أحد المقربين كالأصدقاء أو الجيران. والسبب من وراء اللجوء للوكيل هو 

 12دراك الأمور الشرعية.احق موكله، ويتطلب عليه ثبات اقياع والمجادلة قصد قدرته على الا
 . أهل الخبرة 6.2.2

 ستشارة أهل الخبرة الذين يمثلون الطوائفاعلى  اعت ادات هذه المحكمة ة بدراسة هذه القضايا ييعُ   
 بسبب تعدد  13انفرفية كـ" البياؤون " فكمةان من بييهم: المكمةرم السيد أحمد بن مح د أمين جماعة البياءين

ياجمة ات الوما إلى ذلك من اليزاعمعين عقار لالمعروضة والتي تخص فصل انفدود وتقدير أجزاء  ىالشكمةاو 
  14.عن أحقية جزء أو ملكمةية كاملة لهذا الملك العقاري

  بالمدينةأهمية المحكمة الحنفية  -3
 بغرض كمةراغلةل سواء كانوا من الأتراك أو اينل أمام القاضي انفيةي الكمةثير من المترافعثكان يم 

ليؤكد به  البيية " الرسم "الداعي أو المدعي عليه إدلاء كل طرف من طرفي اليزاع بدعوته، حيث يقدم 
أو دار  شمل جلسة حانوتقد أو عقار كله، كأن يكمةون هذا العقار  ما أحقيته في جزئية معيية من عقار

قارب  بعض هذه الخصومات قائ ة بين الأأو علوي وغيرها من الأملاك العقارية وفي غالب الأحيان يظهر 
 كالصهر مثلا أو وكلاء الأوقاف على فقراء انفرمين الشريةين وغيرهم.

خصوماتهم إلى هؤلاء القضاة 15هاي من ميتهجي المذهب المالكمةيولكمةن، قد يحدث وأن يرفع بعض الأ
 ...( :"Venture de Paradis)  نصافهم، وفي هذا الصدد يقول فونتير دي بارادياأملًا في 

القاضي الذي يريد أن يرفع إليه دعواه، سواء القاضي حيةي أو المالكمةي، وأن المالكمةي لا يرفض شهادة 
 16..."انفيةي

 حالة أنه صدار انفكمةم فيها، وفيايحرص هؤلاء القضاة بدورهم على الت حيص في حثيات القضية قبل 
ثبت ليا من خلال  لةترة معيية، فةي هذه انفالة لم يقتيع المتخاص ين بقرار المحكمة ة وتواصل اليزاع بييهم

ستيطاق بوجود عقود ذاتها توجه فيها الخصوم مرة ثانية لرفع خصامهم إلى المحكمة ة ست رار ع لية الاا
اع والخصام ...اليز "  ، لكمةن قد يحدث وأن يتةاقم اليزاع بين المتخاص ين لسيوات طوال17المالكمةية مباشرة

ل  ليقرروا جميعًا رفعه إلى هيئة رسمية ثالثة وهي الأعلى من سابقتيها وتس ى بـ" المج المرة بعد المرة ..."
 19.في القضية من جديد ثالميعقد بالجامع الأعظم للب 18العل ي " 
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ك ا يجب الإشارة في هذا الصدد إلى أسماء بعض الشخصيات ممن تولت مه ة القضاء أو الإفتاء على 
طلاع نطلاقاً من العقود الشرعية التي أتُيحت ليا الةرصة الاانفيةية، نهج المذهب انفيةي بالمحكمة ة ا

 عليها، حيث جاءت كتابة أسماء القضاة انفيةيون واضحة. نبرزها في الشكمةل الآتي:
مدينة  بالمحكمة الشرعية الحنفية في حنا يبرز أسماء بعض القضاة الأ   01الجدول رقم 

 الجزائر
 م(1800-1724ه/1136-1214)

ت.الهجر الشهر 
 ي

ت. 
 الميلادي

 
 اسم القاضي 

 
 الحنفي

 قضية النزاع

 
واسط أ

 حجة
  

 
1136 

 
1724    
 
  

السيد انفاج 
 أفاندي قاضي

 انفيةية.

اليزاع الورثة 
المستةدين من 

 .الوصية
 واخرأ

 شعبان
 
 

1167 
1754 

السيد ع ر 
أفاندي قاضي 

  .انفيةية

اليزاع على 
العقار وقضية 

الميراث 
  .الشرعي

 أوائل محرم
 

1170 1757 
السيد ع ر 
أفاندي قاضي 

 .انفيةية

اليزاع على 
 .بةاله

 
واخر أ

 حجة
 انفرام  

 
1180 

 
1767 
 
  

السيد مح د 
أفاندي قاضي 

 .انفيةية
  

اليزاع حول 
 .حانوت

 
 غرة شعبان

 
1181 
 
  

1767  
السيد أبو العباس 
السيد أحمد 
أفاندي قاضي 

 .انفيةية

اليزاع على 
المحب   العقار

ومسألة 
 .الرجوع
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وائل أ

جمادى 
 ولىلأا

 
1182 

 
 
 
 
 
 
 

1768 
د أبي عبد الله السي

مح د أفاندي 
.قاضي انفيةية

  

اليزاع على 
العقار وقضية 

 .الوصية
 
 وائل قعدةأ

 
1185 

 

1771 
السيد حسين 

 .قاضي انفيةية
اليزاع على 

العقار 
  .الموهوب

وائل أ
جمادى 

 ولىالأ
 

 
1194 

 

 
1780 

 

السيد  أفاندي 
.قاضي انفيةية

  
السيد أحمد 
أفاندي قاضي 

  انفيةية
أبو انفسن السيد 
إبراهيم أفاندي 
قاضي انفيةية

  

اليزاع على 
العقار المحب  

ومسألة 
  .الرجوع

 وائل محرمأ
 

 
1199 

 
 

 
1785 

 

السيد أحمد 
أفاندي قاضي 

  .انفيةية
  

اليزاع على 
 .طرف

 
 وائل شوالأ

 
1214 1800 

أبو انفسن السيد 
إبراهيم أفاندي 
.قاضي انفيةية

  

اليزاع على 
العقار المحب  

ومسألة 
و 38، ع 1و19/2، ع 108و 17، ع 5و10/1: علب المحاكم الشرعية الآتية: ) ع المصدر .الرجوع
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كمة ة بالمح حيافالذي يتض ن قائ ة لأسماء بعض القضاة الأ ( 01) انطلاقاً من الجدول رقم
م(، اتضح ليا 1800-1724ه/1214-1136الشرعية انفيةية في مديية الجزائر )

 مفي القضايا المطروحة أمامه البت وكان هدفهم هو الأحيافتعاقب العديد من القضاة 
ه الأحكمةام ما تيص علي ، من أجل إعلاء كل ة انفق وحةظ انفقوق لملاكها وفقفيها الةصلو 

 ضطرابات السياسية التي أثرت سلبًا على حجمالشرعية، بالرغم من وجود فترات من الا
م ، ك ا أنفقت به أضراراً وخي ة من 19م وبدايات من القرن 18العقار خلال القرن 

 نعكمةاسات السلبية.تدمير وتصدع وغيرها من الا
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 ت نزاعادور المحكمة الحنفية في تسوية ال-4
صومات القائ ة سواء داخل الأسرة نةسها كيزاع الأبياء مع خم أن 18شاع خلال القرن 

أو حتى مع الدايات ترفع مباشرة من قبل  22و بين مسلم وذميأ 21أو الوكلاء20ع هم  
المحكمة ة، فيقوم القاضي بدراسة حيثياتها، من أجل غاية وحيدة ألا هذه أطراف اليزاع إلى 

 حول العقارات بطريقة الشرع والصراط المستقيم. الخصومات الةصل فيوهي 
خر، بل جميع أكانت انفيثيات التي ييطلق ميها هذا القاضي انفيةي لا تختلف عن نزاع و 

حضار صاحب الدعوة با -لزامية اأي  -لزام جلسات المحكمة ة تيطلق بمطالبة على وجه الا
وهو الأمر  ة أو انفب  أو البيع،الرسم الأول " البيية "سواء تعلق ذلك برسم الوصية أو الهب

حضار الدليل اجبارية ذاته يعت د عليه كافة القضاة في بداية مرافعاتهم، ونةسر ذلك با
ليبرهن به صدق حجته بالدليل القاطع وهم حرصين كل انفرص على خلوه من الكمةذب 

 ،مهدلاء بشهادتهم ليؤكدوا بذلك صدق كلالإل 23الشهودحضار والتزوير، أو يطالبونه با
، وبعد إنتهاء من سماع صاحب الدعوة والمدعي 24القسميطالبونه بآداء  أخيرةحالة كو 

يأتي القرار إما ف مختوما بخت ها،صدار قرار المحكمة ة اعليه، مع التحري في أصل البيية يتم 
" ...حكما  حكمةً ا باطلاً ثم تليه عبارة تكمةون حجة  باطلة؛ وبالتاي يكمةون بصدق انفجة أو 

 25تاما أمضاه وسوغه وإرتضاه وأوجب العمل بمقتضاه...".
ة، باعتبارها قتصاديجت اعية والاوعلى هذا الميوال، يبرز ليا دور هذه المحكمة ة في انفياة الا

هم تجيبًا مه تها السهر على حماية حقوق ساكية المديية، هيئة تيظي ية قضائية فاعلة بين
 لضياعها.

 لة في المرافعات الفئات الممتث -5
 فئة الدايات  1.5
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اخر العهد أو  تحوي عقود المحكمة ة الشرعية على وثائق تخص خصام بعض دايات الجزائر
أحقية طار وا عيها في إعحول عقارات كانت في السابق ملك ثابت لهم، ثم تياز  العث اني
–عن انفب   26م(1805-1798الداي مصطةى باشا )  مثل: رجوع انفب استرجاع 

 الأخرى.  قليل مقارنة بباقي الةئات ذلك ، لكمةن عدد العقود حولسيوضح اليزاع بالتةصيل
 فئة النساء   2.5

حد طرفي ة كن فيها أدييعن خصومات رفعت من قبل حرائر الم الأرشيةية أفصحت عقود
اليزاع، و هذا انفضور إن دل على شيء فإنما يدل على حضورهن لل طالبة بحقهن في 

ه اليسوة ن تت تعن به هاتار المتيقل، ك ا يعكمة  هذا الأمر درجة الوعي الذي كملكمةية العقا
 نف اية حظوظهن وميابهن من الضياع. 

أنةسهن  أن حضورهن يأخذ شكمةلين إما تمثيل فقد ثبتالوثائق المختومة تحليل ف ن خلال 
كمةون ي ين وكيل ييوب عليهن فسواء كان هذا الشخص قريب من العائلة كأنيمباشرة أو بتع
ها من ف ه ته المطالبة بحق من انفالات، بيها وغير ذلكإمثلًا أو وكيل لها زوج الداعية 

العقار، فعلى سبيل المثال لا انفصر: "... ووكلن البيات المذكورات المكمةرم مصطةى البابوجي 
 27ابن انفاج يوسف... "

 فئة اليهود    3.5
ى إقترنت قضايا نزاعاتها مع شخصية أخر عقود عن وجود أسماء لشخصيات ذمية الكشةت 

ن وجود نصافهم، بالرغم مالمحكمة ة مطالبين با أماممسل ة، مما دفع هؤلاء الذمييون لل ثول 
، وإن دل على شيء فإنما يدل على الثقة ) القضاء اليهودي ( هئية قضائية خاصة بهم

يرهم، وهذا ما وبين غ مالكمةبيرة من لدنهم في هذه المحكمة ة وقضاتها في إحلال العدالة بييه
 سيوضحه لاحقا بالتةصيل.

 فئة الحرفيين والتجار   - 4.5
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فاضت عقود المحكمة ة بأسماء شخصيات تعود أصولهم إلى الأتراك أو كراغلة، مارسوا تجارة 
ا ختلةوا وتيازعوا حولها، بالإضافة إلى هذا رصدنا أيضً االعقار في ا بييهم، لكمةن حدث وأن 

عقود تعود إلى شخصيات من نة  الةئة مارست مهن متعددة كانفلاقة ) أي كانوا 
حةافين( أو العطارة وغيرها من انفرف المتيوعة، رفعت هي الأخرى قضاياها على هذه 

 نصافها وإحلال العدالة بييها.الهئية لا
 ول العقار نماذج لمنازعات ح -6

 وقفزاع حول نموضوعاتها ف ثلا اليزاعات حول: طبيعة تختلف طبيعة الخصومات حسب 
ا الميراث وغير ذلك. وتماشيً أو نزاع حول قس ة الأملاك، أو ، عقار بةنزاع حول ه أو ،عقار

 مع العقود التي استطعيا الإطلاع عليها، برزت لدييا القضايا الآتية:
 وقضية الميراث  النزاع على العقار. 1.6

كان الملك العقاري لصاحبه المتوفي أو ما إصطلح عليه في العقود المحكمة ة الشرعية بـ " 
الهالك " يصير عقارًا متيقل بأحقية الورثة وفق ما تيص عليه الةريضة، لهذا نجد أشكمةال 
 متعددة ليزاعات بين عياصر العائلة الواحدة، فتتصادم هاته العياصر بعضها ببعض بشأن
مسألة تقسيم ميراث الهالك من الأقارب، لتظهر خصوماتهم للعلن كيتيجة حت ية حول 
أملاكه العقارية، ليشتد اليزاع ويتعقد أكثر بييهم حول مسألة من يحجب من في وصوله 
بشكمةل نهائي في إمتلاكه العقار. وتتضح هذه الصورة من اليزاع في ا أشارت إليه إحدى 

 م.1771 عامه الموافق لـ 1185بتاريخ أوائل قعدة سية ة الوثائق المختومة والمؤرخ
وحيثيات الوقائع أن شقيقة الهالك وهي " فاط ة بيت الراي  " وإثيان من عصبه وهما " 
عبد القادر" و" مح د "  ولدا ع ه إبراهيم قاموا جميعا بتقسيم الورث بييهم دون إعطاء حق 

كمةذا حرمت الزوجة من ميراث زوجها وهي للولية زوجه " خديجة بيت مح د بن ع ار " وه
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أقرب إليه نسبًا، لتقوم هذه الأخيرة برفع خصومتها إلى القاضي وبعد اليظر في المسألة حكمةم 
  28القاضي بأحقيتها في ميراث زوجها المتوفي.

م،  قام " 1754ه الموافق لـ 1167خر نجد أنه في سيةأوتماشيًا مع ما سبق، وفي موقف 
شايري ابن داي" برفع قضية إلى القاضي انفيةي السيد ع ر أفاندي الشاب مح د الإنج

بخصوص نزاعه مع ع ه " المكمةرم مح د بلك باشي ابن داي" وباقي الورثة. بخصوص تحبي  
البلاد الموجودة بقرية تدل ، وفي الأخير حكمةم هذا القاضي بكمةذب الداعي الشاب "مح د"، 

هذا القاضي الشاب محمد الإنجشايري ابن " ...حكم وبالتاي حكمةم ببطلان الدعوة. 
دالي بقرية تدلس تحبيس البلاد وترافع بسبب ذلك مع عمه المكرم محمد بلك باشي 
ابن دالي في حق زوجه الولية نفسه بنت برو)كذا(...راضية وخديجة وابنتيها راضية 

اب شوخديجة بنتا ...إلى القاضي الحنفي السيد عمر أفاندي قاضي الحنفية...عجز ال
والذي بين يدي الشيخ... تحبيس حكم  امحمد المذكور على إقامة البينة عجزا كلي

الشيخ القاضي المذكور ببطلان الرسم المقتضي للحبس المذكور وسقوط دعوى الشاب 
  29محمد المذكور وبملكية جميع ورثة الهالك المذكور للأملاك المذكورة حكما تاما..."

 النزاع على العقار المحبس ومسألة الرجوع  .2.6
يبرز هذا الإختلاف على العقار الموقوف، لما كان المالك للعقار في وقت من الأوقات 
يرغب في حب  عقاره عن الإمتلاك والإنتقال من أجل غاية وحيدة وهي انفب  ابتغاء 

ة ميه طيلة حياته، ستةادمرضاة الله، لكمةيه بعد فترة يتراجع عن قراره أملًا في استعادته للا
 وسف. بي يألكمةن هذا الأمر يتيافى مع ما جاء في المذهب انفيةي خاصة على رأي الإمام 
هـ ) 1188ولدييا حالة أخرى، أفصحت عياه الوثيقة المختومة والمؤرخة في غرة شعبان 

ابها يم(، تؤكد ما قامت به الولية " فاط ة بيت أحمد " بحب  م1774الموافق لشهر أكتوبر 
والمقدر بالثلث من دار كائية قرب كوشة الخيدق حبسا ذريًا وفق مذهب الامام أبي حييةة 
اليع ان على أخيها " مح د بن قدور " وباقي أفراد عائلتها، لكمةن تغير قرارها بمجرد وفاة 
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أخيها للأم، حيث أرادت الرجوع عيه، لكمةن القاضي انفيةي " أبو العباس السيد أحمد 
 . 30ي انفيةية " حكمةم بإبطال انفب  حكمة ا باطلأفاندي قاض

م بحضور 1800هـ الموافق لـ 1214فحسب  مجل  المحكمة ة انفيةية في أوائل شوال عام 
ليظر في خرين وشهود عدل لأقاضيها " أبو انفسن إبراهيم أفاندي قاضي انفيةية " وعل اء 

في  ورغبة الداي متيا 31هذه اليازلة، صدر انفكمةم بصحة انفب  وبطلان الرجوع فيه 
مصطةى باشا عن طريق وكيله وهو " السيد انفاج العربي" الترجمان لدى دار الإمارة، وعلى 

م( 798الرغم من أن التحبي  قد تم وفق ما أفتى به الإمام أبو يوسف ) المتوفي سية 
   32صاحب الإمام أبو حييةة اليع ان، الذي يرى بلزوم الوقف وعدم جواز الرجوع فيه.

 النزاع  على العقار الموهوب  .3.6
سواء كان  -يظهر هذا اليوع من اليزاع لدى الأسرة الواحدة عيدما يقوم مالك العقار 

بميحه لةرد معين من الأسرة، مما  -العقار دارا أو حانوتا وغير ذلك من الأملاك العقارية
ذا المالك م هحيان إلى بروز مشكمةل الت لك، عيدما كان يتقدوفي كثير من الأ يؤدي فعلا

فراد من ستةادة باقي الأافي وقت من الأوقات يريد إعطاءه في شكمةل هبة لهذا الةرد دون 
هذه الهبة، فيجرهم الخصام إلى رفع نزاعهم حول هاته الهبة إلى القاضي انفيةية فييظر في 

 أمر اليزاع ويةصل في قضية الهبة بانفق. 
لأب أو الأم أو  على البقية، فيكمةافئ ا مبيائهفي حالة تةضيل الآباء أحد أ وللتوضيح أكثر،
عطاءه هذا الملك العقاري هبة تامة في حضور عاصب بإالإبن ه البيت أو كلاهما معا هذ

خر، وهو الأمر الذي يخلق مشكمةل ونزاع عييف داخل الأسرة، يضطر فيه هذا العاصب أ
 برفع قضيته حول هذه الهبة إلى هذه المحكمة ة. 

هـ 1170 ةسي وائل محرمتاريخ أ وثيقة مختومة في هذه المحكمة ة بوفي هذا الصدد، وجدنا
م قرر الزوجين وهما " المكمةرم مح د بلكمةباشي ابن قارمان " وزوجه " الولية 1756الموافق لـ
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نةسه بيت مصطةى " أن يهبا لإبيته ا الولية امية جميع شطر الجية الكمةائية قرب برج مولاي 
لأمر الذي أغضب عصبها وهو شقيقها " المكمةرم حسن خارج باب الجديد هبة تامة، ا

فرفع القضية إلى هذه المحكمة ة وكان السيد  33مصطةى الانجشايري "، بحجة أن الهبة باطلة،
ع ر أفاندي قاضي انفيةية آنذاك وكان جوابه بأنها باطلة لا تصح، بقوله: " ...فحكمةم 

  34بإبطالها حكمة ا تاما ..."
 ن من الوصية الورثة المستفديبين النزاع .4.6

إن وضع اليد على العقار المخلف عن مالكمةه ) الهالك ( ليصير ملكمةا متيقلاً بأحقية الموصى 
لتاي بييهم خوفاً من ضرر الشركة بييهم، وبا بهم من ورثته، ييجر عيه انشقاق وإختلاف

 رقبته، دين في -المتوفي  -يصيبهم الةقر، ك ا وجدنا حالات يكمةون لدى صاحب العقار 
 مما يضطر أبياءه أو أحةاده الموصى بهم إلى بيعه.

قرر الورثة وهم: الزوجة المدعوة " الولية خديجة بيت مح د" وبياته من غيرها وهن " عزيزة " 
امية " و" نةسه "، زيادة عليهن له أولاد من إبيه مح د وهم " حسين"،" خديجة "،" و" 

عائشة " صراحة على بيع جميع ملكمةية العقار الموصى به لهم عن والدهم الهالك " انفاج 
سلي ان ابن انفداد "، ويجب أن نوضح هيا، أن هذه الملكمةية تت ثل أساسًا في جميع انفانوت 

زون والتي تقع على يمين الصاعد لرحبة الةحم، بسبب وجود دين الواقعة خارج باب ع
ختلاف بييهم بحجة ضرر الشركة بييهم وشغبها وبدعوى امخلف لهم عن والدهم وبعد 

الخوف من الةقر، رفعوا أمرهم إلى القاضي " السيد انفاج أفيدي قاضي انفيةية " الذي 
...بشهادة من قبل وأجيز " وله :وهذا ما جاء بق 35أذن لهم واعطاهم إذن تأمين لذلك.

وبالتاي إحلال إمكمةانية نقل ملكمةية العقار إلى الغير عن  ثبوتا واذنا وموافقة تأمين ..."،
 طريق البيع. وهو ما تم فعلا، حيث ألغيت الوصية وأجيز بيع انفانوت.

 هـ )الموافق لشهر سبت بر1182وائل جمادى الأولى سيةأ بتاريخك ا يجب أن نيوه، أنه 
م( قيام الولية " عائشة بيت الري  سعيد الجيجلي " زوجة الهالك " انفاج مح د 1768عام
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بن ابراهيم " المدعو بـ " الس ار " برفع خصامها للقاضي انفيةي " أبي عبد الله السيد مح د 
أفاندي " عن طريق وكيلها القريب وهو " انفاج مح د الشريف بن أحمد " حول جميع الدار 

ار المجاورة من بعض جهاتها لدار المعكمةرة ولد -ومة القادوس أعلا زنقة ابن فارس الكمةائية بح
، حيث ثبت مع الوصي المس ى " مح د بن يوسف " المعروف بـ " بن -الخضر بلك باشي

يخلف " وهو صهر أولادها وهم "حسن" و"عزيزة" وكذا" للاهم"، بخصوص ميراثها من 
  36ر.زوجها الهالك والمقدر بث ن من الدا

 اليهود على العقار ومسألة التحايل لدى النزاع .5.6
شتراك اكان الذمي المالك للعقار هو من يتصرف فيه حسب ا شاء وكية ا شاء، كأن يقرر 

فيه مع طائةة يهودية أخرى أو يتشارك ذلك مع مسلم أخر، لكمةن بشرط وجود رسم يوضح 
لكمةية نتقال الماالشرعية هو حقوق كل واحد، ف ن العقود التي أفصحت عيها المحكمة ة 

العقارية بين أفراد الأسرة اليهودية الواحدة، لكمةن قد يحدث وأن يدعي ذمي غريب عيها 
 يضطره الأمر إلى رفع قضيته الى هذه الهيئة.وبالتاي بأن له حق فيها، 

، إدعا الذمي المس ى " ابراهيم م1771/ه1185وائل قعدة سية فحسب الوثيقة المؤرخة بأ
مي ابن داي حييم " أن له ثميا واحد ونصف الث ن من جميع الدار الكمةائية قرب دار الاسلا

اللحم المعروفة بدار ابن ضره انجر له بالهبة من أبيه  المدعو" داي حييم " وتخاصم  الذمي " 
ابراهيم " مع مج وعة من اليهود وهم :"دابيد شداخه وموشى بن مردخاي بن المقدس 

غيش وسميم وشمعه بن سخريه شداخه وشمويل بن موشى حقون وموشي لبي وموشي مز 
وموشي بن سخريه شداخه "حول هذا الث ن ونصةه، إلى أن قام برفع نزاعه إلى المحكمة ة 
انفيةية، أين كلف القاضي السيد حسين أفاندي قاضي انفيةية بعض عدول محكمة ته في 

ظو  لدى العدول أن انف"، فتكمةشف وقعت المحاسبة بينهم في ذلكالتحقق من الأمر " 
لى ما حظ زايد ع " .... فلم يلقالمقسومة بين اليهود نةسها ولم يظهر لهم حظ زائد
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المدعي  فتعين كذبفإستيتجوا أن دعوة المدعي " ابراهيم " باطلة وأنه يكمةذب "  ذكر..."
 37.ابراهيم المذكور على مقتضي إقرار الشركاء المذكورين..."

 خاتمة   -7
قدم يتبين ليا أن اليزاعات حول العقارات بمديية الجزائر شكمةلت ظاهرة من خلال ما ت

براز م، ولأجل ذلك سعييا لا18تستدعي تدخل المحكمة ة انفيةية و قضاتها خلال القرن 
أهم المسائل والقضايا المرفوعة إليها من طرف فئتي الأتراك وكذا الكمةراغلة، أو حتى من قبل 

حلال الدقة المتياهية التي إمتازت بها أثياء المرافعات لإطائةة اليهود أنةسهم، مع توضيح 
انفق واصدار انفكمةم بالعدل، ولم يقف دورها هيا بل وجدنها أيضًا، تعالج قضايا بعض 

 هاي من متتبعي المذهب المالكمةي الذين كانوا يلجئون إليها للغرض نةسه.الأ
بين الةئات  بالتحرر المذهبي تخلال فترة الدراسة وغيرها من الةترا حيافالقضاة الأ تمتع
جت اعية، فيجدهم يةصلون ويحكمة ون في القضايا وفق ما نص عليه المذهب انفيةي في الا
قيق تحبذلك  في إحلال العدالة بين المتخاص ين، مما أدى إلى   وا، فساهممقضاياه الجةمع

 .فئات المجت عبين  العدالة
بالإحترام  ةبعلاقات متابيية، فتارة اتصةت العلاق بساكية المدييةعلاقة هؤلاء القضاة  تميزت

، دم قبول قرار المحكمة ةعيد ع والتقدير المتبادل بين الطرفين، وتارة أخرى بالتصادم في ا بييهم
 لمالكمةيةكمة ة ائة أخرى كالمحيين إلى رفع الخصومة لدى هترافعضطر أحد المي وجراء هذا القرار

 . " الجامع الأعظم لدى هيئة عليا كـ" أو
برزت في مديية الجزائر العديد من القضاة والمةتيين الذين كان لهم الدور الجليل في حماية  
هم من وغير لمديية ا نشر العدالة بين ساكيةو  الأهاي في شأن أملاكهم العقارية قوقح

 التيو  بمعزل عن المحكمة ة المالكمةية ، لكمةن هذا الأمر لم يكمةنالج اعات البشرية القادمة إليها
في  رهبرز فيها قضاة ومةتيون سعوا جاهدين على حةظ الم تلكمةات لأصحابلها، وهكمةذا ظ

 نتاج الثقافي.الأخير تيوع في الا
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